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Abstract:

This research aims to review some Quranic verses that address the concept of assump-

tion. It sheds light on various contexts and situations in which these verses appear, along 

with their interpretations. The verses are analyzed objectively according to Islamic con-

cepts related to assumption focusing on the lessons and guidance provided by the Quran 

regarding relying on assumptions in everyday life and interpersonal relationships.
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Research Writing Summary:

This research aims to review some of the Quranic verses that talk about the concept of 

suspicion, Highlighting the different contexts and situations in which these verses appear 

and their interpretation. The verses are analyzed objectively according to the Islamic con-

cepts related to suspicion, with a focus on the lessons and guidance provided by the Holy 

Quran regarding reliance on.
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المقدمة

ورد الظن في القراآن حوالي ستين مرة  فعل واسم، الإسم كقوله تعالى: )اإن يتبعون اإلإ الظن( 

والفعل كقوله تعالى )الذين يظنون اأنهم ملاقوا ربهم( والظن خلاف اليقين ويمكن ان يستعمل 

الظن هنا في قول  القرطبي:  اأنهم ملاقو ربهم( وقال  اليقين كقوله تعالى: )الذين يظنون  بمعنى 

الجمهور بمعنى اليقين وللظن في القراآن والسنة عدة معانٍ تختلف باختلاف السياق الذي فيه 

ورد.)١(

الظن هو الإعتقاد بشيء دون يقين اأو برهان، وهو موضوع مهم في القراآن الكريم الذي تناوله 

في اآيات عديدة باأساليب مختلفة. فالقراآن يحث المؤمنين على حسن الظن بالله ورسوله وبعضهم 

ثم والفتنة والشقاق. كما يبين القراآن اأن الظن  البعض، وينهاهم عن سوء الظن الذي يؤدي اإلى الإإ

لإ يغني عن الحق، واأن العلم واليقين هما الإأساس في الدين والحياة.)١(

في هذه الدراسة التحليلية، سنحاول استقراء اآيات الظن في القراآن الكريم، وتحليلها من حيث 

السياق والدلإلة والمقصد، واستخراج العبر والفوائد منها. وسنعتمد في ذلك على كتب اللغة وعلوم 

والدلإلة.  السياق  في مجال  الحديثة  الدراسات  بعض  اإلى  ضافة  بالإإ المختلفة،  والتفاسير  القراآن 

له تعالى.)٢( وناأمل اأن تكون هذه الدراسة مفيدة ومفتاحا لفهم كتاب ال�

نسان في جميع جوانب حياته، سواء كانت  تعدُ اأيات القراآن الكريم مصدرًا رئيسيًا لتوجيه الإإ

القراآن بعمق وتحليل هي “اآيات  يتناولها  التي  اأو اجتماعية، ومن بين العديد من المفاهيم  دينية 

الظن”. يتناول القراآن مفهوم الظن بشكل متعدد الإأوجه، حيث يطرح نظرة فلسفية وتحليلية تفصل 

الإأمور  تجاه  وتقديراته  اآراءه  مع  يتعامل  اأن  نسان  للاإ يمكن  والسلبي، وكيف  يجابي  الإإ الظن  بين 

المختلفة.)٣(

١- التعريفات،علي بن محمد بن علي الزين الجرجاني)ت8١6هــ(- الناشر : دار الكتب العلمية 

بيروت – لبنان ،ص68

٢- لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي ,جمال الدين ابن منظور الإنصاري )ت ٧١١هــ( – 

الناشر دار صادر - بيروت ، ١٣ / ٢٧٢

ــروف بـــالـــراغـــب  ـــمـــعـ ــاســـم الــحــســيــن بــــن مــحــمــد ال ــو قـ ــ ــراآن،ابـ ــ ــقـ ــ ــريـــب الـ ــردات فــــي غـ ـــفــ ٣- مـ

الإأصفهاني)ت٥0٢هـ( ، ٢ / ٥٤ ، دار النشر / دار القلم ـ دمشق
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يجابي بالله وبين الحذر من الظن  تتنوع اآيات الظن في القراآن الكريم بين التشجيع على الظن الإإ

نسان. يُظهر القراآن اأن الظن السلبي يمكن اأن يؤدي اإلى الشك والتردد، في حين  السلبي في الإإ

يجابي اأن يقود اإلى الإأمل والتفاؤل. القراآن يعلم المؤمنين كيف يمكنهم الإعتماد  يمكن للظن الإإ

له اأن يكون مصدر قوة وثقة.)١( له في جميع الظروف وكيف يمكن للتوكل على ال� على ال�

اسباب كتابة البحث 

اأسباب، ومن بين هذه  القراآن الكريم لعدة  الكاتب يتحفز على البحث عن مفهوم الظن في 

الإأسباب:

سلام.  تكون  التاأثير الروحاني:   اسعى اإلى فهم الإأبعاد الروحانية والدينية لمفهوم الظن في الإإ

سلامية. هذه الدراسة جزءًا من رغبة الكاتب في تعزيز فهمه للقيم والإأخلاق الإإ

نسان اليومية.  تطبيقاتها العمَّلية: مهتم بفهم كيف يمكن لمفهوم الظن اأن يطبق في حياة الإإ

نسان الإستفادة من اآيات الظن في اتخاذ القرارات والتفاعل مع الإآخرين. كيف يمكن للاإ

السياق الإجتمَّاعي والثقافي:  ارغب في فهم كيف يتفاعل مفهوم الظن مع السياق الإجتماعي 

المجتمع  بناء  يلعب دورًا في  اأن  المفهوم  لهذا  سلامــي. كيف يمكن  الإإ المجتمع  والثقافي في 

وتعزيز التفاهم والتعاون.

اإن فهم هذه الإأسباب يساعد في رؤية غرض البحث والتحليل العميق الذي يقوم به الكاتب 

حول اآيات الظن في القراآن الكريم.

ملخص كتابة البحث

هذا البحث يهدف اإلى استعراض بعض الإآيات القراآنية التي تتحدث عن مفهوم الظن، حيث 

يسلط الضوء على مختلف السياقات والمواقف التي تظهر فيها هذه الإآيات وتفسيرها. يتم تحليل 

الــدروس  على  التركيز  مــع  بالظن،  المتعلقة  سلامــيــة  الإإ للمفاهيم  وفــقــاً  موضوعي  بشكل  الإآيـــات 

والتوجيهات التي يقدمها القراآن الكريم بشاأن الإعتماد على الظن في الحياة اليومية وفي العلاقات 

بين الناس.

الإأصفهاني  بالراغب  المعروف  محمد  بن  الحسين  قاسم  القراآن،ابو  غريب  في  مفردات   -١

)ت٥0٢هـ( ، ٢ / ٥٤  ، دار النشر / دار القلم ـ دمشق.
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خطة البحث 

وقد جاء البحث منتظماً في مقدمة وثلاثــة مباحث وخاتمة حيث جاء في المبحث الإول ) 

التعريف بالظن لغة واصطلاحا وتعريف الفاظ ذات صلة (

المطلب الإول تعريف بالظن لغة واصطلاحا

النبوية  والسنة  القران  من  وامثلة  والريبة  الشك  مثل  صلة  ذات  الفاظ  تعريف  الثاني  المطلب 

الشريفة

المطلب الثالث الفرق بين اليقين والظن والشك والوهم

وتضمن المبحث الثاني ) الإيات القرانية التي ورد بها الظن في القران الكريم عددها 60 ايه (

المطلب الإول : الإيات القرانية التي ورد بها الظن في القران الكريم عددها 60 ايه

المطلب الثاني ايات الإحكام التي ورد فيها الظن وتخريجها الفقهي 

المطلب الثالث ايات الظن في غير الإحكام

واخيرا وليس اخرا يتناول المبحث الثالث ) مراتب الظن وعلاقتها باليقين (

مع ذكر المصادر المعتمدة في هذا البحث
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المبحث الأأول
التعريف بالظن لغة واصطلاحا

وتعريف الفاظ ذات صلة

المطلب الإول: تعريف بالظن لغة واصطلاحا

المطلب الثاني : تعريف الفاظ ذات صلة مثل الشك والريبة وامثلة من القران والسنة النبوية 

الشريفة

المطلب الثالث : الفرق بين اليقين والظن والشك والوهم

المطلب الإول: تعريف بالظن لغة واصطلاحا

نسان في رحلته المعقدة على وجه الإأرض، يتعامل مع تحديات الحياة ويتخذ قراراته بناءً  الإإ

على مجموعة من المعتقدات والتقديرات. ومن بين تلك المفاهيم التي تلعب دورًا حيويًا في نسيج 

تفكيره وتصرفاته، يبرز مصطلح »الظن« بوصفه محط اأساسية لإتخاذ القرارات وتقييم الإأمور.

تعريف الظن في الغة:

قال ابن فارس: الظاء والنون اأصيل صحيح يدل على معنيين ،مختلفين، يقين ، وشك فاأما 

له( اأراد يوقنون وتقوب  له تعالى: )قال الذين يظنون اأنهم ملاقو ال� اليقين قول القائل ظننت ظنا قال ال�

العرب ذلك وتعرفه قال شاعرهم دريد بن الصمة 

ــي مـــدجـــج ــ ــ ــف ــ ــ ــلـــت لـــهـــم ظــــنــــوا باأل ــقـ ــرد)1(فـ ــسـ ـــمَّـ ــي ال ــارسـ ــفـ ــــي الـ ســـراتـــهـــم ف

اأراد، اأيقنوا.)٢(

١- الإصمعيات :٣٢وشرح الحماسة ٢:١٥6 ومجاز القران لإبي عبيدة :٤0

٢- معجم مقاييس اللغة ، اأحمد بن فارس بن زكريا اأبو الحسين ، ت: هارون ،٣ / ٤6٢ .

تعريف ) الظن ( اأصطلاحاً

اإلــى العلم وان ضعفت جدا لم  اأدت  اأمــارة ان قويت  قال الراغب الظن اسم لما يحصل عن 

يتجاوز حد التوهم.)١( وقال الجرجاني الظن استعمل لمعنى الشك وهو التردد بين النقيضين بلا 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ د . اإنتصار مصطفى اأحمد الجنابي ـ

ترجيح لإأحدهما على الإآخر )٢( وقال ابن منظور: الظن شك ويقين وهو ليس بيقين عيان بل هو 

يقين تدبر)٣( قال الزبيدي الظن هو التردد الراجح بين طرفي الإعتقاد الغير جازم ونقل عن المناوي 

باأنه قال الظن الإعتقاد الراجح مع احتمال النقيض ويستعمل في اليقين والشك.

الفرق بين الظن والشك

قال اأبو هلال العسكري الشك خلاف اليقين اأصله اضطراب النفس ثم استعمل في التردد بين 

الشيئين سواء استوى طرفاه اأو ترجح اأحدهما على الإآخر قال تعالى: )فاإن كنت في شك مما اأنزلنا 

اإليك()٤( وقال الإصوليون: هو تردد الذهن بين اأمرين على حد سواء وقالوا: التردد بين الطرفين اإن 

اإلإ فالراجح ظن والمرجوح وهم.)٥( كان على السواء فهو الشك،و

معاني الظن في القرانّ الكريم

قال ابن الجوزي ذكر اأهل التَّفْسِير اَن الظَّن فيِ الْقُرْاآن على خَمْسَة اأوجه:

ك وَمِنْه قَوْله تَعَالَى فيِ الْبَقَرَة: )انِ هم اإلِإَّ يظنون( )6(. ١. اَحدهَا: الشَّ

٢. وَالثَّانيِ: الْيَقِين وَمِنْه قَوْله تَعَالَى فيِ الْبَقَرَة: )الَّذين يظنون انَهم ملاقوا رَبهم()٧( وَفيِ سُورَة 

الحاقة: )ِ انِّي ظَنََنْت اَنِّي ملاق حسابيه(.)8(

٣. وَالثَّالثِ: التهُْمَة وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: فيِ التكوير:)وَمَا هُوَ على الْغَيْب بظنين( )٩(، ايَ بـ مُتهم.

ابِع: الحسبان وَمِنْه قَوْله تَعَالَى فيِ الإنشقاق: )اإنَِّه ظن انَ لن يحور()١0(، ايَ: حسب. ٤. وَالرَّ

اإنِ الظَّن لَإ يُغني من  ٥. وَالْخَامِس: الكذب وَمِنْه قَوْله تَعَالَى فيِ النَّجْم:)اإنِ يتبعُون اإلِإَّ الظَّن وَ

الْحق شَيْئا()١١()١٢(

١- التعريفات، الجرجاني ، 68

اأبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  ٢-  لسان العرب- المؤلف: محمد بن مكرم بن على، 

فريقى )ت ٧١١هـ(- الناشر: دار صادر - بيروت- الطبعة: الثالثة - ١٤١٤  الإأنصاري الرويفعى الإإ

هـ، ، ١٣ / ٢٧٢

٣- تاج العروس من جواهر القاموس ، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، ٩ / ٢٧١

٤- )يونس :٩٤(

ــروف بـــالـــراغـــب  ـــمـــعـ ــاســـم الــحــســيــن بــــن مــحــمــد ال ــو قـ ــ ــراآن،ابـ ــ ــقـ ــ ــريـــب الـ ــردات فــــي غـ ـــفــ ٥- مـ

الإأصفهاني)ت٥0٢هـ( ، ٢ / 6٥  ، دار النشر / دار القلم ـ دمشق.

6-  )البقرة :٧8(
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بعض من اآيات القراآن التي ورد فيها الظن )دلإلة وتحليل( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

٧- )البقرة :٤6(

8- )الحاقة :٢0(

٩- )التكوير :٢٤(

0١- )الإنشقاق :١٤(

١١- )النجم :٢8(

١٢- نزهة الإأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ، ابن الجوزي ، ١ / ٤٢٥ - ٤٢6 .

المَّطلب الثاني: الشك والريبة وامثلة من القران والسنة النبوية الشريفة

في اإطار البحث عن فهم اأعمق لمفهوم الظن في القراآن الكريم، يتعين علينا التنقل في مشهد 

الفهم بحثًا عن مفاهيم ذات صلة، مثل الشك والريبة، التي قد تشكل تحديدًا للتفاهم الشامل 

لهذا المفهوم.

١- الشك:

لغويًا الشك)١( اأصل واحد مشتق بعضه من بعض وهو يدل على التداخل من ذلك قولهم 

شككته بالرمح وذلك اإذا طعنته فداخل جسمه ومن هذا الباب الشك هو خالف اليقين و سمي 

بذلك لإن الشاك كاأنه شك له الإمران في مشك واحد وهو الذي يتبين واحًدا منهما ومن ذلك 

اشتقاق الشك .)٢(

اصطلاحا لإ يختلف المعنى الإصطلاحي للشك عن معناه اللغوي، الذي يدور حول اعتدال 

النقيضين عند الإنسان وتساويهما وقد يكون بسبب وجود اأمارتين متساويتين عند النقيضين)٣(، 

اأو غيرموجود، وربما كان في  اأو لعدم الإمــارة فيهما والشك قد يكون في الشيء هل هو موجود 

اأجله  الــذي من  اأي جنس هو، وربما كان في بعض صفاته، وربما كان في الغرض  جنسه من 

اأوجد، والشك ضرب من الجهل وهو اأخفى منه: لإن الجهل قد يكون عدم العلم بالنقيضين راأسًاً، 

فكل شك جهل، وليس كل جهل شكاً ، واشتقاقه اإما من شككت الشيء اإذا خرقته مستعارا من 

الشك وهو لصوق العضد بالجنب، وذلك اأن يتلاصق النقيضان«.)٤(

١- معجم مقاييس اللغة ، اأحمد بن فارس بن زكريا اأبو الحسين ، ت: هارون ،٣ / ٤٥٥ .

٢- المفردات في غريب القراآن، الراغب ااألصفهاني: شك، دار اإحياء التراث العربي، بيروت، 

ط،١ ٢008 .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ د . اإنتصار مصطفى اأحمد الجنابي ـ

٣- المفردات، الراغب الإأصفهاني ص ٢6٥.

٤-  التعريفات، علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني: ،١68 تحقيق اإبراهيم ااإلبياري، 

دار الكتاب العربي، بيروت، ط،١ .١٤0٥

اأمثلة من القراآن الكريم:

نسان نحو اليقين.  قد يُذكر في القراآن الكريم الحث على تجنب الشك في القرارات وتوجيه الإإ

َّهُِ وَرسَُولهِِ ثمَُّ لَمْ يَرْتَابُوا« )١(، يُشجع المؤمنون  مثلاً، في قوله تعالى: »اإنَِّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اآمَنُوا باِل�

على عدم التردد في اإيمانهم بالله ورسوله.)٢(

2. الريبة:

تعريف لغويًا: الريبة هي حالة من عدم الإطمئنان والقلق بشاأن شيء، قد تنشاأ نتيجة للشك 

اأو عدم التاأكد من صحة اأمور معينة.

والشك يصاحبه كراهة«)٣(، وقد حقق السياق القراآني هذه الجملة من الدلإلإت الإ مكانا 

واحدا في الطور ﴿ريب المنون﴾)٤( ، والمراد به هنا مصيبة الموت، اأو اأحداث الدهر .فالريب 

القيامة  يوم  العزيز، وفي  الكتاب  اإنــزال  بالتهمة في  القراآني يحقق كونه شكا مصحوبًا  النص  في 

والبعث...«اإذ التهمة على هذه المغيبات حتى ينكشف اأمرها، لذا كان اأسلوب الخطاب في اآيات 

الريب هو اأسلوب ترقب وانتظار حتى يقع ااألمر على حقيقته«. )٥(

التعريف اإصطلاحا: هو اأن ينظر اإلى المراأة المحرمة عليه مع التفكير بفعل المحرم معها و نحو 

ذلك، و النظر بتلذذ و ريبة محرم و يكفي حصول اأحدهما في الحرمة.)6(

اأمثلة من القراآن الكريم:

لْسِنََتُكُمُ  تتناول القراآن الكريم الريبة وتحث على تجاوزها. في قوله تعالى: »فَلَا تَقُولوُا لمَِا تَصِفُ اَ

الْكَذِبَ لَإ  َّهُِ  ال� يَفْتَرُونَ عَلَى  الَّذِينَ  اإنَِّ  الْكَذِبَۚ   َّهُِ  ال� لِّتَفْتَرُوا عَلَى  حَــرَامٌ  ــذَا  وَهَٰ ذَا حَلَالٌ  هَٰ الْكَذِبَ 

يُفْلِحُونَ« )٧(، يُحذر من نشر الشائعات والإأكاذيب التي قد تثير الريبة في قلوب الناس.)8(

١- )الحجرات: ١٥(

٢- جامع البيان في تفسير القراأن – للامام محمد بن جرير المعرف بالإمام ابو جعفر الطبري 

)٢٢٤هـ( – ص١١0

٣-  مقاييس اللغة، اللسان: )ر ي ب(.ص٢١١
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بعض من اآيات القراآن التي ورد فيها الظن )دلإلة وتحليل( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

٤- )الطور :٣0(

٥- دقائق الفروق اللغوية في البيان القراآني: ١٧8-١٧٩

6- المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية –ص١٥٥

٧- )النحل: ١١6(

8- جامع البيان في تفسير القراأن – للامام محمد بن جرير المعرف بالإمام ابو جعفر الطبري 

)٢٢٤هـ( – ص٩8

٣. اليقين:

تعريف لغويًا:

العلم الذي لإ شك معه... وقيل: يقن الماء في الحوض اإذا استقر فيه«)١(، فهو زوال الشك 

وتحقيق الإمر بالعلم الحاصل بعد نظر واستدلإل، فالموقن هو العالم بالشيء بعد حيرة الشك«)٢(، 

اإلى تلك الدلإلة ترجع كل صيغ اليقين، قال الخليل: »وقد اأيقن يوقن اإيقانًا فهو موقن، ويقن  و

ييقن يقنا فهو يقن، وتيقنت بالإمر، واستيقنت به، كله واحد«.)٣(

لإ يختلف اليقين الإصطلاحيّ عن اليقين اللغويّ من حيث المفهوم، وعدم الإختلاف ليس 

نسان والتّي تعبرّ عن الثبوت  من جهة كيف يحصل اليقين، بل جهة الحالة النفسيةّ التّي تحصل للاإ

والإستقرار،  لذٰلك قال بعضهم: »اإنّ الإأصل الواحد فى المادّة: هو العلم الثابت فى النفس بحيث 

لإ يقبل الشكّ، وفيه سكونٌ للنفس وطماأنينةٌ«)٤(.

اأمثلة من القراآن الكريم:

َّهُِ  له، كما في قوله تعالى: ﴿وعََلَى ال� تحث الإآيات القراآنية على اليقين والإعتماد الكامل على ال�

له. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾)٥(. يُظهر هذا المثال التشديد على اأهمية اليقين والثقة الكاملة في ال�

والقراآن يستودع نصه لفظي العلم واليقين، ويخص كال منهما بدلإلإت يبدو منها اأن اليقين 

يبنى على العلم، مقترن »بسكون الفهم مع ثبات الحكم«)6(، يقول ابن تيمية: »اليقين طماأنينة 

»هو  وقيل:  والــعــمــل«)٧(،  العلم  قلبه  في  استقر  من  والموقن  فيه.  والعمل  العلم  واستقرار  القلب 

الموقن  يبدو  ثم  المشكك«)8(، ومن  بتشكيك  يزول  الذي لإ  الثابت  المطابق  الجازم  الإعتقاد 

على درجة من الثبات من حيث البناء على العلم والعمل به، بيد اأن العلم قد يعرض له ما يهز ثباته 

وليس ذلك في اليقين الذي هو نقيض الشك، قال اأبو بكرطاهر: »العلم تعارضه الشكوك، واليقين 
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الشك فيه«)٩(.

١- معجم العين، الخليل بن اأحمد الفراهيدي ،٤/٤١٣: تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار 

الكتب العلمية، بيروت، .٢00٣

مؤسسة  المصري،  درويــش ومحمد  تحقيق عدنان  الكفوي ،٩80:  البقاء  اأبــو  الكليات،   -٢

الرسالة، ط ،٢ /١٤١٣ .١٩٩٣

كلية  بسيوني،  العزيز  عبد  محمد  تحقيق   :١/8٤، ااألصفهاني  الــراغــب  الــراغــب،  تفسير   -٣

ااآلداب، جامعة طنطا، ط ،١١٩٩٩ / ١٤٢0

٤- المصطفويّ،  التحقيق في كلمات القراآن الكريم،  ج ١٤، ص ٢6٣

٥- )اإبراهيم: ١١(

6- التعريفات .٣٣٢: اإحياء علوم الدين، اأبو حامد الغزالي ،١/١٢٧: باب علماء ااآلخرة وعلماء 

السوء، دار ابن حَ ز م، ط،١ .٢00٥/١٤٢6

٧- المصدر السابق :ص٢٣٣

المصري، مؤسسة  درويــش ومحمد  تحقيق عدنان  الكفوي ،٩80:  البقاء  اأبــو  الكليات،   -8

الرسالة، ط ،٢ /١٤٢٣ .١٩٩٣

٩-  اإحياء علوم الدين، اأبو حامد الغزالي : ١/١٢٧ ، باب علماء الإآخرة وعلماء السوء، دار ابن 

حزم، ط١، ٢00٥/١٤٢6.

المَّطلب الثالث: الفرق بين اليقين والظن والشك والوهم

بالنسبة للعلم ينقسم اإلى اأربعة اأقسام: القسم الإأول منه:

نسان متردداً في معلومه 1-  اليقين: هو الذي يقتضي حصول تمام العلم بحيث لإ يبقى الإإ

2- الظن: هو حصول جمهور العلم بحيث يكون الحصول اأرجح من خلافه.

٣- الشك: هو استواء الطرفين فيبقى متردداً بين الإأمرين حائرا بينهماً.)١(

4- الوهم: هو مقابل الظن اأي الإحتمال المرجوح فاإن كانت الإحتمالإت كلها على وجه واحد 

الإحتمالإت  يقابله هو  الذي  والجانب  الإحتمالإت على وجه كان ظناً،  اإن كانت  و يقيناً  كان 

نسان فيهما فهو  اإن كانت الإحتمالإت متساويه في الجانبين بحيث يتردد الإإ القليلة يسمى وهما و

الشك.)٢(

والظن تجويز اأمرين اأحدهما اأظهر من الإآخر اأي المظنون اأظهر من الإآخر والإآخر هو الموهوم.
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)٢( والشك تجويز اأمرين لإ مزية لإأحدهما على الإآخر فيكون متردداً بينهما ولم يعرف الوهم هنا 

وهو تجويز اأمرين اأحدهما اأظهر من الإآخر فالمرجوح منهما الوهم فهو يقابل الظن.)٣(

١- شرح الورقات في اصول الفقه-محمد الحسن الشنقيطي –ص٤٥0 

بـ«الددو«  ٢- شرح الورقات في اأصــول الفقه - المؤلف : محمد الحسن ولد محمد الملقب 

سلامية.ص٢٣٣ الشنقيطي- مصدر الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإإ

٣- التحرير والتنوير ، محمد الطاهر ابن عاشور ، ٢٩ / ٢٥١ ، دار سحنون ولم يعرف اليقين لإأن 

تعريفه تعريف العلم السابق .)١(

اأن علم اأصول الفقه  اأي:  جمال وكيفية الإستدلإل بها  وعلم اأصول الفقه طرقه على سبيل الإإ

جما. اأي  جمال بالطرق المقصود بها الإأدلة على سبيل الإإ بمعناه اللقبي: هو اأدلة على سبيل الإإ

جمالية وكيفية الإستدلإل بها.)٢( الإإ

اأي كيفية اأخذ الإأحكام منها، فيشمل معرفة الإأحكام ويشمل الكلام في المستدل وهو المجتهد 

ببيان شروط الإجتهاد والتقليد ومراتب المجتهدين فكل ذلك داخل في الإستدلإل بها. )٣(

١- الكليات، اأبو البقاء الكفوي : ٩80 ، تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة 

الرسالة، ط ٢ ، ١٤١٣/ ١٩٩٣.

٢- شرح صحيح مسلم ،النووي ، ١6 / ١١٩

٣- معجم العين الخليل بن اأحمد الفراهيدي : ٤/٤١٣ ، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ٢00٣.
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المبحث الثاني
الأيات القرانية التي ورد بها الظن في القران الكريم عددها ٦٠ ايه

المطلب الإول: الإيات القرانية التي ورد بها الظن في القران الكريم عددها 60 ايه

المطلب الثاني : ايات الإحكام التي ورد فيها الظن وتخريجها الفقهي

المطلب الثالث: ايات الظن في غير الإحكام

المَّطلب الإول: الإيات القرانية التي ورد بها الظن في القران الكريم عددها 60 اية

رقمهاالإية القرانيةت
التي  السورة 

وردت فيها

او  مكية 

مدنية
سبب النزول

١

ــــــا قَــتَــلْــنَــا  لـِــــهِـــــمْ اإنِّـَ ﴿وَقَـــــوْ

الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ 

وَمَا  قَتَلُوهُ  وَمَــا  َّهُِ  ال� رسَُــولَ 

لَهُمْ  شُبِّهَ  وَلَــٰـكِــن  صَلَبُوهُ 

فيِهِ  اخْتَلَفُوا  الَّذِينَ  اإنَِّ  وَ  ۚ

نْهُۚ  مَا لَهُم بهِِ  لَفِي شَكٍ مِّ

  ۚ مِنْ عِلْمٍ اإلِإَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ

وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾

مدنية﴿ النساء﴾١٥٧

الإآيــــة لتصحيح  نــزلــت هـــذه 

الإفـــتـــراءات الــتــي تــم نشرها 

بخصوص موت النبي عيسى 

)عليه السلام( وصلبه، ولتبين 

ليس  ذلك  يدعون  الذين  اأن 

بالإأمر،  حقيقي  علم  لديهم 

بل اتبعوا الظن والتخمين.
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٢

اإنِ تطُِعْ اَكْثَرَ مَن فيِ  ﴿وَ

الْإرَضِْ يُضِلوُكَ عَن سَبِيلِ 

َّهُِۚ  اإنِ يََتَّبِعُونَ اإلِإَّ الظَّنَّ  ال�

اإنِْ هُمْ اإلِإَّ يَخْرصُُونَ ﴾ وَ

مكية﴿ الإأنعام﴾١١6

نزُلت هذه الإآية لتوجيه النبي 

واأمته  وسلم  عليه  لـــه  ال� صلى 

له وعدم  باأهمية اتباع سبيل ال�

الإنـــصـــيـــاع لإأهــــــواء الــنــاس، 

تتبع  الغالبية  كانت  لو  حتى 

غير الحق.

٣

اَشْرَكُوا  الَّذِينَ  ﴿سَيَقُولُ 

اَشْــرَكْــنَــا  ــا  َّهُُ مَ ال� ــاءَ  لَـــوْ شَـ

ــا  ــنَ مْ حَــرَّ وَلَإ  ــا  ــ ــاؤُنَ ــ اآبَ وَلَإ 

لـِــــكَ 
ٰ
كَـــــذَ مِـــــن شَـــــــــيْءٍۚ  

قَبْلِهِمْ  مِن  الَّذِينَ  بَ  كَــذَّ

ــلْ  ــىٰ ذَاقـُـــوا بَاأسَْـــنَـــاۗ  قُ حَــتَّ

ــمٍ  ــلْ ــنْ عِ ــ ــلْ عِــنــدَكُــم مِّ ــ هَ

تََتَّبِعُونَ  اإنِ  لَنَاۖ   فَتُخْرجُِوهُ 

اإلِإَّ  ــمْ  اَنــتُ اإنِْ  وَ ــنَّ  الــظَّ اإلِإَّ 

تَخْرصُُونَ ﴾

مكية﴿ الإأنعام﴾١٤8

ــة لــلــرد على  ــ نــزلــت هـــذه الإآي

له  ال� اأولئك الذين يعبدون مع 

اأنهم  وتوضيح  ــرى،  اأخـ اآلــهــة 

ــم يــشــركــوا ولــم  لــــه ل ــو اأراد ال� ل

ادعائهم  واأن  شيئًا،  يُحرموا 

هذا مجرد كــذب، واأنهم لإ 

والتخمين  الــظــن  اإلإ  يتبعون 

دون علم حقيقي.

٤

﴿وَمَـــا يََــتَّــبِــعُ اَكْــثَــرُهُــمْ اإلِإَّ 

يُغْنِي  لَإ  الــظَّــنَّ  اإنَِّ  ظَــنـًـاۚ  

َّهَُ  ال� اإنَِّ  شَيْئًاۚ   الْحَقِّ  مِــنَ 

عَلِيمٌ بمَِا يَفْعَلُونَ ﴾

مكية﴿ يونس﴾٣6

ــة الــظــن  ــذه الإآيـــــ ــ ــنـــاولـــت هـ تـ

الناس  من  كثير  يتبعه  الــذي 

ــيــويــة،  فـــي قــضــايــا ديــنــيــة ودن

اإلــــى اأن الــظــن لإ  واأشـــــــارت 

له  ال� واأن  الحقيقة،  عن  يغني 

انُزلت  الــنــاس.  باأفــعــال  عالم 

لتصحيح هذا التصور وتوجيه 

ــى الإعــتــمــاد على  ــ الـــنـــاس اإل

ــدلإً من  ــ الــعــلــم والــحــقــيــقــة بـ

الظن والتخمين.
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٥

ــهُـــم  ــنَ يَـــظُـــنـُــونَ اَنّـَ ــ ــذِي ــ ﴿الَّ

مُلَاقـُــو رَبِّــهِــمْ وَاَنَّــهُــمْ اإلَِــيْــهِ 

رَاجِعُونَ ﴾

مدنية﴿ البقرة﴾٤6

النفسية  ــــة  الإآي تــنــاولــت هـــذه 

الــخــاصــة بــالــمــؤمــنــيــن الــذيــن 

ــم ســيــرجــعــون  ــهـ ــعــتــقــدون اأنـ ي

اإلى ربهم ويواجهونه، ونزلت 

على  وتشجعهم  لتطمئنهم 

الــصــبــر والـــتـــقـــوى فـــي وجــهــة 

في  والإختبارات  التحديات 

الحياة

6

يُونَ لَإ يَعْلَمُونَ  ﴿وَمِنْهُمْ اُمِّ

اإنِْ  وَ اَمَــانـِـيَّ  اإلِإَّ  الْكِتَابَ 

هُمْ اإلِإَّ يَظُنوُنَ ﴾

مدنية﴿ البقرة﴾٧8

الإأمــيــيــن  لتنبيه  ــة  ــ الإآيـ نــزلــت 

ــذيـــن لإ يــعــرفــون الــكــتــاب  الـ

وتوجيههم  صحيح،  بشكل 

اإلــــــى ضـــــــرورة الـــبـــحـــث عــن 

من  بـــدلإً  الحقيقية  المعرفة 

ــتــوقــعــات  ــاد عــلــى ال ــمـ ــتـ الإعـ

والإأماني

٧

تْهُمْ  ﴿...ۖ  وَطَائفَِةٌ قَدْ اَهَمَّ

غَيْرَ  َّهُِ  باِل� يَظُنوُنَ  اَنفُسُهُمْ 

ــةِۖ   ــيَّ ــلِ ــجَــاهِ الْـــحَـــقِّ ظَـــنَّ الْ

يَقُولوُنَ هَل ... ﴾

١٥٤
اآل   ﴿

عمران﴾
مكية

ــــر  ــتــــحــــذي ــ ــت الإآيـــــــــــــــة ل ــ ــ ــزلـ ــ ــ نـ

ــات الـــتـــي تاأثــــــرت  ــاعـ ــمـ الـــجـ

واعتمدت  الجاهلية  باأفــكــار 

لــه،  ال� في  الباطل  الظن  على 

ولدعوتهم اإلى التوبة والرجوع 

اإلى الحق.
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رقمهاالإية القرانيةت
ــتــــي  ــ الــــــــســــــــورة ال

وردت فيها

او  مـــكـــيـــة 

مدنية
سبب النزول

8

الَّذِينَ كَفَرُوا  الْــمَلَاُ  ﴿قَــالَ 

ــرَاكَ فـِـي  ــنَـ ــا لَـ ــ مِـــن قَـــوْمِـــهِ اإنَِّ

مِنَ  لَنَظُنكَُ  ــا  اإنِّـَ وَ سَفَاهَةٍ 

الْكَاذِبيِنَ﴾

مكية﴿ الإأعراف﴾66

ظهار رد فعل  نزلت لإإ

ــملاأ الـــذيـــن كــفــروا  ــ الـ

من قوم نبيهم موسى، 

حيث وصفوه واأتباعه 

بالسفاهة والكذب

٩

﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ 

لَّبِثَْتُمْ  اإنِ  وَتَظُنوُنَ  بحَِمْدِهِ 

اإلِإَّ قَلِيلًا﴾

سراء﴾٥٢ مكية﴿ الإإ

نــــــــزلــــــــت لــــتــــحــــذيــــر 

الـــكـــافـــريـــن مــــن يـــوم 

الــقــيــامــة وتــذكــيــرهــم 

اأن  باأنـــهـــم ســيــظــنــون 

ــا  ــيـ ــي الـــدنـ وقـــتـــهـــم فـــ

لكنهم  قـــلـــيلاً،  ــان  كـ

ســيــكــتــشــفــون اأنـــهـــم 

في  طويلة  فترة  قضوا 

الإآخرة

١0

الْإرَضُْ  اَخَـــذَتِ  اإذَِا   ...﴿

ــــنَــــتْ وَظَـــنَّ  يََّ زخُْـــرُفَـــهَـــا وَازَّ

عَلَيْهَا  قَــادِرُونَ  اَنَّهُمْ  اَهْلُهَا 

اَتَاهَا ...﴾

مكية﴿ يونس﴾٢٤

لتذكير  ــة  ــ الإآيـ ــزلــت  ن

الــزخــرف  باأن  ــنــاس  ال

والــزيــنــة فــي الــدنــيــا لإ 

تدوم، ولكي يتفكروا 

له وعظمته في قدرة ال�
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١١

فَوْقَهُمْ  الْجَبَلَ  نََتَقْنَا  اإذِْ  ﴿وَ

اَنَّــهُ وَاقِــعٌ  ــهُ ظُلَّةٌ وَظَنوُا  كَانََّ

ةٍ  بهِِمْ خُذُوا مَا اآتَيْنَاكُم بقُِوَّ

ــيــهِ لَــعَــلَّــكُــمْ  وَاذْكُـــــــرُوا مَـــا فِ

تََتَّقُونَ﴾

مكية﴿ الإأعراف﴾١٧١

ــــت هـــــــذه الإآيـــــــة  ــزلـ ــ نـ

ــوم نــبــيــهــم  ــ لــتــذكــيــر قـ

الـــسلام  عليه  مــوســى 

العظيمة  لــــه  ال� بــقــدرة 

وتــــوجــــيــــهــــهــــم اإلـــــــى 

ــيـــث  الـــــــتـــــــقـــــــوى، حـ

لـــــــه عــظــمــتــه  ــر ال� ــهــ اأظــ

عندما  عليهم  وقــوتــه 

فوقهم  الــجــبــل  جــعــل 

كالظلة، مما جعلهم 

اأنـــه سيسقط  يــظــنــون 

عــــلــــيــــهــــم، لـــكـــنـــهـــم 

لـــــه  ــروا نــعــمــة ال� ــ ــذكـ ــ تـ

اأن  ووعــظــهــم  عليهم 

له. يتقوا ال�

١٢

﴿فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِينَ كَفَرُوا 

مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ اإلِإَّ بَشَرًا 

اإلِإَّ  بَعَكَ  اتََّ نَرَاكَ  وَمَا  ثْلَنَا  مِّ

ــنَـــا بَـــادِيَ  ــمْ اَرَاذِلـُ ــذِيــنَ هُ الَّ

اأيِْ وَمَا نَرىَٰ لَكُمْ عَلَيْنَا  الرَّ

ــكُــمْ  ــنُ ــظُ ــلٍ بَــــلْ نَ ــضْـ ــــن فَـ مِ

كَاذِبيِنَ﴾

مكية﴿ هود﴾٢٧

نزلت لتوجيه الإنتقاد 

لــلــملاأ الــكــافــريــن من 

ــود لــرفــضــهــم  ــ ــوم هــ ــ ــ ق

وتشكيكهم  دعـــوتـــه 

في نبوته.
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ــذِيـــنَ ١٣ ـَـــةِ الّـَ ثَ ﴿وعََـــلَـــى الــــثَّلَا

اإذَِا ضَــاقَــتْ  خُــلِّــفُــوا حَــتَّــىٰ 

عَلَيْهِمُ الْإرَضُْ بمَِا رحَُبَتْ 

اَنفُسُهُمْ  عَلَيْهِمْ  وَضَاقَتْ 

َّهُِ  ال� مِنَ  وَظَنوُا اَن لإَّ مَلْجَاَ 

عَلَيْهِمْ  تَـــابَ  ــمَّ  ثُ ــهِ  ــيْ اإلَِ اإلِإَّ 

ابُ  َّهَُ هُوَ التَّوَّ ليَِتُوبُواۚ  اإنَِّ ال�

الرَّحِيمُ﴾

مدنية﴿التوبة﴾١١

الثلاثة  لتذكير  نزلت 

الـــذيـــن تــخــلــفــوا عن 

الجهاد في غزوة تبوك 

باأهمية التوبة والرجوع 

لــه، مظهرة لهم  اإلى ال�

الـــتـــواب  ــو  هـ ــه  ــ لــ ال� اأن 

الرحيم.

١٤

ــهُــم بـِــهِ مِـــنْ عِــلْــمٍ  ــا لَ ــ ﴿وَمَـ

اإنَِّ  ۖ  وَ ۖ اإنِ يََتَّبِعُونَ اإلِإَّ الظَّنَّ

الْحَقِّ  مِــنَ  يُغْنِي  لَإ  الظَّنَّ 

شَيْئًا﴾

مكية﴿ النجم﴾٢8

لتحذير  الإآيــــة  نــزلــت 

الإعتماد  مــن  الــنــاس 

الظن دون علم  على 

ــــي، حـــيـــث  ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ حـ

اأن  اإلـــــــــى  اأشـــــــــــــارت 

تغني  لإ  التخمينات 

عن الحقيقة.

١٥

﴿يَا اَيهَُا الَّذِينَ اآمَنُوا اجْتَنِبُوا 

بَعْضَ  اإنَِّ  الظَّنِّ  مِّنَ  كَثِيرًا 

سُوا  تَجَسَّ وَلَإ  اإثِْـــمٌۖ   الظَّنِّ 

بَعْضًا  بَّعْضُكُم  يَغْتَب  وَلَإ 

اَيُحِبُ اَحَدُكُمْ اَن يَاأكُْلَ   ۚ

فَكَرهِْتُمُوهُ  مَيْتًا  اَخِيهِ  لَحْمَ 

ابٌ  تَوَّ َّهَُ  ال� اإنَِّ  َّهَُۚ   ال� وَاتَّقُوا   ۚ

رَّحِيمٌ﴾

مدنية﴿ الحجرات﴾١٢

ــه  ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ نـــــــــزلـــــــــت لـ

الـــمـــؤمـــنـــيـــن بــتــجــنــب 

الظن السيء والغيبة، 

له،  ال� ودعوتهم لتقوى 

له  ال� توبة  على  مؤكدة 

ورحمته.
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ــذِيـــنَ  ـَـــةِ الّـَ ثَ ﴿وعََـــلَـــى الــــثَّلَا

اإذَِا ضَــاقَــتْ  خُــلِّــفُــوا حَــتَّــى 

عَلَيْهِمُ الْإرَضُْ بمَِا رحَُبَتْ 

اَنْفُسُهُمْ  عَلَيْهِمْ  وَضَاقَتْ 

َّهُِ  ال� مِنَ  اَنْ لَإ مَلْجَاَ  وَظَنوُا 

عَلَيْهِمْ  تَـــابَ  ــمَّ  ثُ ــهِ  ــيْ اإلَِ اإلِإَّ 

ابُ  التَّوَّ هُوَ  َّهَُ  ال� اإنَِّ  ليَِتُوبُوا 

الرَّحِيمُ﴾

مدنية﴿ التوبة ﴾١١8

وســبــب نــزولــهــا يــعــود 

ــة  ــ ــثلاث ــ اإلـــــــى قـــصـــة ال

الجهاد  تــركــوا  الــذيــن 

لـــه  مــع الــنــبــي صــلــى ال�

غزوة  في  وسلم  عليه 

تبوك، ثم ندموا على 

ــهـــاد،  ــجـ ــلـ تــــركــــهــــم لـ

له، فاأنزل  ال� وتوبوا اإلى 

له هذه الإآية للتوبيخ  ال�

لـــه  والــتــذكــيــر بــقــدرة ال�

على التوبة والرحمة

١٧

فيِ  يُسَيِّرُكُمْ  ـذِي  الّـَ ــوَ  ﴿هُ

اإذَِا  ــى  حَـــتّـَ وَالْـــبَـــحْـــرِ  الْـــبَـــرِّ 

وَجَرَيْنَ  الْفُلْكِ  فيِ  كُنَْتُمْ 

ــوا  ــرحُِ ــبََــةٍ وَفَ ــرِيــحٍ طَــيِّ بِــهِــمْ بِ

عَاصِفٌ  رِيحٌ  جَاءَتْهَا  بهَِا 

وَجَــاءَهُــمُ الْــمَــوْجُ مِــنْ كُلِّ 

اُحِيطَ  اَنَّــهُــمْ  وَظَــنُــوا  مَكَانٍ 

مُخْلِصِينَ  َّهَُ  ال� دَعَــوُا  بهِِمْ 

ــا  ــنَ ــتََ ــجَــيْ يـــنَ لَـــئِـــنْ اَنْ لَـــهُ الـــدِّ

مِــــنْ هَــــــذِهِ لَـــنَـــكُـــونَـــنَّ مِـــنَ 

اكِرِينَ﴾ الشَّ

مكية﴿ يونس ﴾٢٢

ــهــا كــان  ــزول وســبــب ن

تــــــفــــــاخــــــر الـــــكـــــفـــــار 

واستهزائهم  بقدرتهم 

بالمؤمنين.
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ــبِــعُ اَكْــثَــرُهُــمْ اإلِإَّ  ــتَّ ــا يََ ــ ﴿وَمَ

ظَناً اإنَِّ الظَّنَّ لَإ يُغْنِي مِنَ 

عَلِيمٌ  َّهَُ  ال� اإنَِّ  شَيْئًا  الْــحَــقِّ 

بمَِا يَفْعَلُونَ﴾

مكية﴿يونس﴾٣6

نزلت  ــة  ــ الإآي هـــذه  اأن 

ــاق تــحــذيــر  ــ ــي ــي ســ ــ فـ

ــــاع  ــب ــ الـــــنـــــاس مـــــن ات

الإأوهــام والظنون دون 

ــتــبــيــان  الــحــقــيــقــة، ول

يــغــنــي  لإ  الـــظـــن  اأن 

ــاً.  ــئـ ــيـ مـــــن الــــحــــق شـ

ــة  ــ ــذه الإآيـ ــ ــــت هـ ــان وكــ

للناس بضرورة  تنبيهاً 

الحقيقة  البحث عن 

على  الإعتماد  وعــدم 

والتخمينات  الظنون 

الدينية  الــقــضــايــا  فــي 

والعقائدية
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﴿فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِينَ كَفَرُوا 

مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ اإلِإَّ بَشَرًا 

اإلِإَّ  بَعَكَ  اتََّ نَرَاكَ  وَمَا  مِثْلَنَا 

ــنَـــا بَـــادِيَ  ــمْ اَرَاذِلـُ ــذِيــنَ هُ الَّ

اأيِْ وَمَا نَرىَ لَكُمْ عَلَيْنَا  الرَّ

ــكُــمْ  ــظُــنُ ــلٍ بَــــلْ نَ ــضْـ مِــــنْ فَـ

كَاذِبيِنَ﴾

مكية﴿ هود ﴾٢٧

نــزلــت هــذه الإآيـــة في 

ــنــبــي  ــــاق قـــصـــة ال ــي ســ

هود عليه الــسلام مع 

ــه، حــيــث كــانــوا  ــومـ قـ

ــون بــطــريــقــة  ــدثـ ــحـ ــتـ يـ

اســـتـــهـــزاء وتــكــذيــب 

ــه. قـــال الـــملاأ  ــدعــوت ل

ــهـــم هــــــذا الـــقـــول  ــنـ مـ

ــهــــم الـــــدعـــــوة  ــرفــــضــ ــ ل

ــم عــلــى  ــ ــدهـ ــ ــيـ ــ ــتاأكـ ــ ولـ

باأي  اعــتــرافــهــم  عـــدم 

نبوة لهود وتصديقهم 

باأنـــــــهـــــــم يـــظـــنـــونـــهـــم 

كاذبين.
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﴿وَقَالَ للَِّذِي ظَنَّ اَنَّهُ نَاجٍ 

رَبِّكَ  عِنْدَ  اذْكُرْنيِ  مِنْهُمَا 

رَبِّهِ  ذِكْرَ  يْطَانُ  الشَّ فَانَْسَاهُ 

بضِْعَ  جْنِ  السِّ فـِـي  فَلَبِثَ 

سِنِينَ﴾

مكية﴿ يوسف ﴾٤٢

نزلت في سياق قصة 

لــه يوسف عليه  ال� نبي 

الــسلام، حينما كان 

فـــي الــســجــن، وذكـــر 

ــل الــــــذي كـــان  ــرجــ ــ ال

عند  يــذكــره  اأن  مــعــه 

ربه عندما يخرج من 

الــســجــن. وقـــد جعل 

الرجل  هذا  الشيطان 

ينسى ذكر ربه، مما 

فــي  ــثــه  ــب ل ــى  ــ ــ اإل اأدى 

السجن لبضع سنين 

اإضافية
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﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ 

لَبِثَْتُمْ  اإنِْ  وَتَظُنوُنَ  بحَِمْدِهِ 

اإلِإَّ قَلِيلًا﴾

سراء ﴾٥٢ مكية﴿ الإإ

ــزلــت لــلــتــذكــيــر بــيــوم  ن

الــــقــــيــــامــــة والــــحــــث 

له،  الإســتــعــداد  على 

وطول  عظمته  وتاأمـــل 

فــتــرتــه، حــيــث يــدعــو 

ــه الــبــشــر فــي ذلــك  لــ ال�

له  ويستجيبون  الــيــوم 

بـــالـــحـــمـــد، ولــكــنــهــم 

يــــظــــنــــون اأنــــــهــــــم لــم 

اإلإ  الدنيا  في  يمكثوا 

قـــصـــيـــرة، مما  لــفــتــرة 

عن  غفلتهم  يعكس 

اأهمية العمل الصالح 

لــه في  ال� اإلــى  والتقرب 

الحياة الدنيا

٢٢

تَهُ وَهُــوَ ظَالمٌِ  ﴿وَدَخَــلَ جَنََّ

ــنُ اَنْ  ــ لـِـنَــفْــسِــهِ قَـــالَ مَــا اَظُ

تَبِيدَ هَذِهِ اَبَدًا﴾

مكية﴿ الكهف ﴾٣٥

في سياق قصة الرجل 

يمتلك  ــان  كــ ــذي  ــ الـ

ــــة وظــــلــــم نــفــســه  ــن جــ

لــه  ال� نعم  بــعــدم شكر 

هذه  اأن  وظــن  عليه، 

ــــدوم دون  ــت الـــنـــعـــم ســ

عواقب
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٢٣

قَائمَِةً  اعَةَ  السَّ اَظُــنُ  ﴿وَمَــا 

ــي  رَبّـِ ــى  ــ اإلَِـ رُدِدْتُ  وَلَـــئِـــنْ 

لَإجَِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا﴾

مكية﴿ الكهف ﴾٣6

نـــــزلـــــت فــــــي ســـيـــاق 

من  والــعــبــرة  الحكمة 

قـــصـــة الـــنـــبـــي مــوســى 

عـــلـــيـــه الـــــــــــسلام مــع 

لــه  ال� لحكم  الخضوع 

والتوكل عليه.

٢٤

ــبَ  ــ ذَهَـ اإذِْ  ــونِ  ــ ــنُ ــ ال ﴿وَذَا 

مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِرَ 

عَلَيْهِ فَنَادَى فيِ الظُلُمَاتِ 

اَنْ لَإ اإلَِهَ اإلِإَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ 

اإنِِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالمِِينَ﴾

مكية﴿ الإأنبياء ﴾8٧

نــزلــت هــذه الإآيـــة في 

ــنــبــي  ــــاق قـــصـــة ال ــي ســ

الــسلام،  عليه  يونس 

عـــنـــدمـــا غـــضـــب مــن 

اإذن  بلا  قومه ومضى 

لــه، ثم الُقي به  ال� من 

البحر فالُقي في بطن 

له  الحوت. وقد دعا ال�

فـــي تــلــك الــظــلــمــات 

قائلاً “لإ اإله اإلإ اأنت 

كنت  اإنــي  سبحانك 

مـــــن الـــظـــالـــمـــيـــن”، 

وهــــــذا دعــــــاء الــتــوبــة 

والإســــــتــــــغــــــفــــــار مـــن 

الذنوب والخطايا
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٢٥

ــظُــنُ اَنْ لَــنْ  ﴿مَـــنْ كَـــانَ يَ

ــا  ــيَ ــدُنْ ال ــي  فـِ َّهُُ  ال� ــرَهُ  ــصُـ ــنْـ يََـ

بسَِبَبٍ  فَلْيَمْدُدْ  ــرَةِ  ــ وَالْإآخِ

ــمَّ لْــيَــقْــطَــعْ  ــمَــاءِ ثـُ ــى الــسَّ ــ اإلَِ

كَيْدُهُ  يُذْهِبَنَّ  هَلْ  فَلْيَنْظُرْ 

مَا يَغِيظُ﴾

مكية﴿ الحج ﴾١٥

ــــت هـــــــذه الإآيـــــــة  ــزلـ ــ نـ

ــم تــــحــــدي  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لـ

ــيـــن فــي  ــمـــشـــكـــكـ ــلـ لـ

الــنــبــي محمد  نــصــرة 

له عليه وسلم،  صلى ال�

لــه  ال� اأن  وتاأكــيــد على 

يــنــصــر رســلــه واأتــبــاعــه 

فــي الــدنــيــا والإآخــــرة، 

مكرهم  سيُبطل  واأنـــه 

ومؤامراتهم.

٢6

ظَنَّ  سَمِعْتُمُوهُ  اإذِْ  ــوْلَإ  ﴿لَـ

الْـــمُـــؤْمِـــنُـــونَ وَالْـــمُـــؤْمِـــنَـــاتُ 

هَذَا  وَقَالوُا  خَيْرًا  باِنَْفُسِهِمْ 

اإفِْكٌ مُبِينٌ﴾

مكية﴿ النور ﴾١٢

النبي  لــتــوجــيــه  نــزلــت 

لــــــــــــه عــلــيــه  صــــلــــى ال�

وســلــم واأصــحــابــه في 

للشائعات  التصدي 

والإأكــــــــاذيــــــــب الـــتـــي 

عليهم  تلُقى  كــانــت 

من قبل اأعدائهم

٢٧

بَـــشَـــرٌ  اإلِإَّ  اَنْــــــــتَ  ﴿وَمَــــــــا 

لَــمِــنَ  ــكَ  ــظُــنُ نَ اإنِْ  وَ مِــثْــلُــنَــا 

الْكَاذِبيِنَ﴾

مكية﴿ الشعراء ﴾١86

ــة لرد  نــزلــت هــذه الإآيـ

ــلـــى دعــــوة  فــــرعــــون عـ

ــى عــلــيــه  ــوسـ الـــنـــبـــي مـ

اأنكر  الــسلام، حيث 

ــيـــهـــا مــــوســــى عــلــيــه  فـ

ــا واأكـــد  الــــسلام كــاذبً

على اأنه اإنسان مثلهم
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٢8

﴿وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فيِ 

وَظَنوُا  الْحَقِّ  بغَِيْرِ  الْإرَضِْ 

اَنَّهُمْ اإلَِيْنَا لَإ يُرجَْعُونَ﴾

مدنية﴿ القصص ﴾٣٩

تــتــحــدث عــن فــرعــون 

وتجبر  استكبر  الــذي 

ــــاس، وظــن  ــن ــ عــلــى ال

اأنه لن يُحاسب على 

اأفــعــالــه، فــنــزلــت هــذه 

الإآية لتنبيه البشر على 

ما يحصل للمتكبرين 

والمتجبرين في الدنيا 

والإآخرة

٢٩

ــهِــمْ  ــيْ ــلَ قَ عَ ــدَّ ــ ﴿وَلَــــقَــــدْ صَــ

ــعُــوهُ اإلِإَّ  ــبَ ــاتََّ ــهُ فَ ــيــسُ ظَــنَّ ــلِ اإبِْ

فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

مكية﴿ سباأ ﴾٢0

يشير  نـــزولـــهـــا  ســبــب 

لـــــــه  ــر ال� ــ ــذي ــحــ ــ اإلـــــــــى ت

لــلــمــؤمــنــيــن مـــن مكر 

اإلى  ودعوتهم  اإبليس 

بالله  مــؤمــنــيــن  الــبــقــاء 

الشيطان  جهود  رغــم 

في اإغواءهم.

٣0

ــا ظَـــــنـُــــكُـــــمْ بـِـــــــربَِّ  ــ ــ ــمَ ــ ــ ﴿فَ

الْعَالَمِينَ﴾
مكية﴿ الصافات ﴾8٧

القراآن  تلك الإآية من 

الــكــريــم تــوجــه ســـؤالًإ 

القراء حول  اإلــى  قويًا 

مـــــاذا يــعــتــقــدون عن 

ــه، وتــدعــوهــم اإلــى  ــ لـ ال�

في  العميق  التفكير 

يحكم  ــــذي  الـ لـــــه  الإإ

الــكــون ويـــديـــره بكل 

حكمة ورحمة.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 521 سلامية || مجلة علمَّية فصلية محكمَّة || العدد ٣٨  مجلة العلوم الإإ
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المَّطلب الثاني: ايات الإحكام التي ورد فيها الظن وتخريجها الفقهي

اإن لفظ الظن في القراآن الكريم ورد على معان عدة :

اأنهم ملاقوا ربهم( الإأول بمَّعنى اليقين ورد في مواضع عدة منها قوله تعالى: )الذين يظنون 

)١(، قال اأبو حيان معناه: يوقنون لإأن من وصف بالخشوع لإ يشك اأنه ملاق ربه ويؤيده اأن في 

له بن مسعود الذين يعلمون وقال ابن كثير يعلمون اأنهم محشورون اإليه يوم القيامة  مصحف عبد ال�

معروضون عليه واأنهم اإليه راجعون)٢(

له في الإأرض( )٣( قال القرطبي الظن هنا بمعنى العلم  اإنا ظننا اأن لن نعجز ال� وقوله تعالى: )و

واليقين وبحسب المعنى يفهم قوله تعالى: )اإني ظننت اأني ملاق حسابيه()٤( وقوله تعالى: )وظن 

اأنه الفراق()٥()6(.

قال الطبري العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظنا نظير تسميتهم المغيث صارخا والمستغيث 

صارخا قال: والشواهد من اأشعار العرب على اأن الظن في معنى اليقين اأكثر من اأن تحصر.)٧(

اإن هم اإلإ يظنون( )8( قال اأبو حيان بعد اأن نقل  الثاني: بمَّعنى الشك من ذلك قوله تعالى: )و

اأقوالإ في معنى الظن هنا وقال اآخرون: يشكون

والمتاأمل في الإآيات التي ورد فيها الظن على معنى اليقين اأو الإآيات التي ورد فيها الظن على 

معنى الشك يجد اأن الحمل على اأحد المعنيين مستفاد من المعنى الكلي للاآيات وليس بمقتضى 

الوضع اللغوي فقوله تعالى: )اإني ظننت اأني ملاق حسابيه()٩(، لإ يستقيم اأن يفسر الظن هنا 

بمعنى الشك اأو العلم الذي لإ يفيد اليقين.)١0(

١- )البقرة :٤6(

٢- تفسير الميزان – السيد الطباطبائي –ج١٥-ص٢١٥

٣- )الجن:١٢(

٤- )الحاقة:٢0(

٥- )القيامة:٢8(

لــه علي  ال� ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور : ٢٧6٢ ، تحقيق عبد  العرب،  6- لسان 

له، هاشم محمد الشاذلي، طبعة دار المعارف-ص٣١١ الكبير، محمد اأحمد حسب ال�

٧- جامع البيان في تاأويل القراآن لإأبي جعفرمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإآملي 

الــرســالــة ،ط١،١٤٢0هـــــ- الناشرمؤسسة  اأحــمــد محمد شــاكــر،  الــطــبــري)٢٢٤-٣١0هـــ(،تــحــقــيــق 

٢000م، موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،المكتبة الشاملة.
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بعض من اآيات القراآن التي ورد فيها الظن )دلإلة وتحليل( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

8- )البقرة:٧8(

٩- )الحاقة :٩٩(

١0- قاموس القراآن اأو اإصلاح الوجوه والنظائر في القراآن الكريم الحسين بن محمد الدامغاني : 

٣١١، حققه ورتبه واأكمله واأصلحه عبد العزيز سيد الإأهل، بيروت، ط١، ١٤٢٧ – ٢00٧.

له عنهما قوله )اإني ظننت اأني ملاق حسابيه( يقول اأيقنت و  وقد روي عن ابن عباس رضي ال�

له يحاسبه فعمل للاآخرة. )١( المعنى اأنه ما نجا اإلإ بخوفه من يوم الحساب لإأنه تيقن اأن ال�

الثالث: بمَّعنى التهمَّة ومن ذلك قوله تعالى: )الظانين بالله ظن السوء( )٢( قال ابن كثير: اأي 

له في حكمه وعلى هذا المعنى قرئ قوله تعالى: )وما هو على الغيب بظنين( )٣( بـالظاء  يتهمون ال�

له عليه وسلم على ما اأنزله  وهي قراءة ابن كثير واأبي عمرو والكسائي والمعنى وما محمد صلى ال�

له اإليه بمتهم وقد رجح الإآلوسي هذه القراءة من جهة اأنها اأنسب بالمقام لإتهام الكفرة له صلى  ال�

له عليه وسلم ونفي التهمة اأولى من نفي البخل ومن قراأها بـالضاد هم الجمهور معناها وما محمد  ال�

له لكل اأحد. )٤( له عليه وسلم ببخيل بل يبذل ما اأعطاه ال� صلى ال�

الرابع: بمَّعنى الوهم والتوهم ومنه قوله سبحانه: )اإن نظن اإلإ ظنا( )٥( قال ابن كثير اأي اإن 

نتوهم وقوعها اإلإ توهما اأي مرجوحا وقال الخازن: اأي ما نعلم ذلك اإلإ حدسا وتوهما وعلى هذا 

المعنى يحمل قوله تعالى: ﴿وذا النون اإذ ذهب مغاضبا فظن اأن لن نقدر عليه﴾ )6( قال الراغب 

الإأولى اأن يكون من الظن الذي هو التوهم، اأي: ظن اأن لن نضيق عليه وهو قول كثير من العلماء 

في معنى الإآية ويكون معنى )نقدر( من )القدر( الذي هو المنع والتضيق كقوله تعالى: )ومن قدر 

عليه رزقه( )٧( وليس من )القدرة( لإختلال المعنى اإذ لإ يليق بالإأنبياء فضلا عن غيرهم من البشر 

له غير قادر عليهم. )8( اأن يظنوا اأن ال�

١-  الفروق في اللغة، اأبو هلال العسكري : ١١٣

٢- )الفتح:6(

٣- )سورة التكوير:٢٤(

٤- الكشاف عن حقائق التنزيل لإأبي القاسم محمود بن عمربن اأحمد الزمخشري، - ص٥٧.

٥- )الجاثية:٣٢(

6- )الإأنبياء:8٧(

٧- )الطلاق:٧(

8- روح المعاني في تفسير القراآن العظيم والسبع المثاني – ص٢٣0
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ د . اإنتصار مصطفى اأحمد الجنابي ـ

له  ال� نــس والجن على  الإإ اأن لن تقول  تعالى: )واأنــا ظننا  قوله  الخامس: بمَّعنى الحسبان ومنه 

له كذبا من القول وقال  كذبا( )١(، قال الطبري قالوا واأنا حسبنا اأن لن تقول بنو اآدم والجن على ال�

له في نسبة الصاحبة والولد  نس والجن يتمالؤون على الكذب على ال� ابن كثير: اأي: ما حسبنا اأن الإإ

اإليه”.)٢(

السادس: الإعتقاد الخاطئ، كما في قوله تعالى: )فما ظنكم برب العالمين( )٣( قال ابن 

عاشور اأريد بالظن الإعتقاد الخطاأ والمعنى اأن اعتقادكم في جانب رب العالمين جهل منكر ومن 

اإن هم  هذا القبيل قوله سبحانه: )اإن بعض الظن اإثم( )٤(، وقوله تعالى: )اإن يتبعون اإلإ الظن و

اإلإ يخرصون()٥(  وقوله عز وجل: )اإن الظن لإ يغني من الحق شيئا( )6(.وقــد ذكر ابن عاشور 

اأن الظن كثر اإطلاقه في القراآن والسنة على العلم المخطئ اأو الجهل المركب والتخيلات الباطلة

ثم هنا قولإن منقولإن من السلف بخصوص معنى الظن في القراآن اأحدهما عن الضحاك قال 

كل ظن في القراآن من المؤمن فهو يقين ومن الكافر فهو شك وثانيهما عن مجاهد قال كل ظن في 

القراآن هو يقين وقول الضحاك اأقرب اإلى ما تقرر بخصوص معنى الظن اأما قول مجاهد فهو يشكل 

بكثير من الإآيات التي تفيد اأن المقصود بالظن معناه الحقيقي، الذي هو غير اليقين ويمكن ان 

يحمل قول مجاهد على اأن الظن الذي يفيد اليقين هو ما كان متعلقا باأمــور الإآخــرة اأما ما كان 

متعلقا باأمور الدنيا فيفيد الشك وقد رويت رواية ثانية عن مجاهد تدل على هذا المعنى وفيها ظن 

الإآخرة يقين وظن الدنيا شك ونحو هذا قول قتادة ما كان من ظن الإآخرة فهو علم.)٧(

١- )الجن:٥(

٢- جامع البيان في تاأويل القراآن لإأبي جعفرمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإآملي 

الطبري)٢٢٤-٣١0هـ(-ص١١٢.

٣- )الصافات:8٧(

٤- )الحجرات:١٢(

٥- )الإأنعام:١١6(

6- )يونس:٣6(.

٧- جامع البيان في تاأويل القراآن لإأبي جعفرمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإآملي 

الطبري)٢٢٤-٣١0هـ(-ص١٤٥.

وقد وضع الزركشي ضابطين للتفريق بين اليقين والشك

اأحدهما: اأن الظن حيث وجد محمودا مثابا عليه هو اليقين وحيث وجد مذموما متوعدا عليه 
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بعض من اآيات القراآن التي ورد فيها الظن )دلإلة وتحليل( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

بالعذاب هو الشك وهذا الضابط يفيد اأن السياق هو المعول عليه في تحديد معنى الظن وليس 

اللفظ نفسه.)١(

اأن لن  اأن المخففة هو شك كقوله تعالى: )بل ظننتم  اأن كل ظن يتصل به  الثاني:  الضابط 

ينقلب الرسول( )٢(، وكل ظن يتصل به اأن المشددة هو يقين كقوله تعالى: )اإني ظننت اأني ملاق 

حسابيه()٣(. والمعنى اذلك: اأن )اأن( المشددة للتاأكيد فدخلت في )اليقين(، و)اأن( المخففة 

بخلافها، فدخلت في )الشك(. )٤(

ومما هو جدير بالذكر هنا، اأن )الظن( في القراآن الكريم، ورد في مواطن عديدة مذموما، كما 

اإن الظن لإ يغني من الحق شيئا( )٥(، وقوله تعالى:  اإلإ ظنا  اأكثرهم  يتبع  في قوله تعالى: )وما 

)واأنهم ظنوا كما ظننتم( )6(، وقوله تعالى: )وتظنون بالله الظنونا( )٧(، واأغلب ما جاء ذلك في 

سياق ما يتعلق بباب العقائد التي لإ يعول فيها اإلإ على اليقين.)8(

لــه علي  ال� ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور : ٢٧6٢ ، تحقيق عبد  العرب،  ١- لسان 

له، هاشم محمد الشاذلي، طبعة دار المعارف-ص١٢0 الكبير، محمد اأحمد حسب ال�

٢- )الفتح:١٢(

٣- )الحاقة:٩٩(

٤- البحر المحيط في اصول الفقه –ص٤٢٣ 

٥- )يونس:٣6(

6- )الجن:٧(

٧- )الإأحزاب:١0(

8- معجم العين الخليل بن اأحمد الفراهيدي : ٤/٤٢0 ، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ٢00٣.

المَّطلب الثالث: ايات الظن في غير الإحكام

الحكم الشرعي في الظن يعتمد على مضمونه فمن الظن ما يجب اتباعه كحسن الظن بالله 

لهيات والنبوات ومنه ما يباح كالظن في الإأمور المعاشية )١(.قال  تعالى ومنه ما يحرم كالظن في الإإ

الجصاص: فالظن على اأربعة اأضرب محظور وماأمور به ومندوب اإليه ومباح فاأما الظن المحظور 

لــه قبل موته بثلاث يقول: )لإ يموتن  ال� فهو سوء الظن بالله تعالى عن جابر قال: سمعت رسول 

له: اأنا عند ظن عبدي بي فليظن  له يقول ال� اأحدكم اإلإ وهو يحسن الظن بالله تعالى وقال رسول ال�
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ د . اإنتصار مصطفى اأحمد الجنابي ـ

له: اإياكم والظن فاإن الظن اأكذب الحديث فهذا من الظن المحظور،  بي ما شاء...وقال رسول ال�

وهو ظنه بالمسلم سوءا من غير سبب يوجبه، واأما الظن المباح فالشكاك في الصلاة اأمره النبي 

اإن عدل  له عليه وسلم بالتحري والعمل على ما يغلب في ظنه، فلو غلب ظنه كان مباحا، و صلى ال�

له تعالى باجتناب الكثير من الظن لما يؤدي اإليه  عنه اإلى البناء على اليقين كان جائزا.)٢( وقد اأمر ال�

سُوا  من اأثم، فقال تعالى: )يَا اَيهَُا الَّذِينَ اآمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ اإنَِّ بَعْضَ الظَّنِّ اإثِْمٌ وَلإ تَجَسَّ

ابٌ  َّهَُ تَوَّ َّهَُ اإنَِّ ال� وَلإ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا اَيُحِبُ اَحَدُكُمْ اَن يَاأكُْلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا فَكَرهِْتُمُوهُ وَاتَّقُوا ال�

رَّحِيمٌ( ومما قاله المفسرون في هذه الإآية:

اجتنبوا كثيرا من الظن ولم يقل: الظن كله، اإذ كان قد اأذن للمؤمنين اأن يظن بعضهم ببعض 

الخير فقال: )لولإ اإذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات باأنفسهم خيرا وقالوا هذا اإفك مبين( فاأذن 

اإن لم يكونوا من قيله فيهم على  له جل ثناؤه للمؤمنين اأن يظن بعضهم ببعض الخير واأن يقولوه، و ال�

يقين )٣(. وكذلك قال كثيراً: قال ابن عاشور: ولما جاء الإأمر في هذه الإآية باجتناب كثير من 

الظن علمنا اأن الظنون الإآثمة غير قليلة، فوجب التمحيص والفحص لتمييز الظن الباطل من الظن 

الصادق .)٤(

١- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، اأيوب الكفوي، ص ٥٩٤ ، ت: عدنان 

درويش - محمد المصري ، الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت

٢- اأحكام القراآن للجصاص، دار اإحياء التراث العربي ) ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م( ، ٥ /٢88 - 

٢8٩، بتصرف

٣- تفسير الطبري ،ابن جرير الطبري،٢٢ / ٣0٤.

٤- التحرير والتنوير ، محمد الطاهر ابن عاشور ، ٢٧ / ٢٥١ ، دار سحنون .

قال سفيان الثوري: الظن ظنان اأحدهما اإثم، وهو اأن تظن وتتكلم به والإآخر ليس باإثم وهو اأن 

تظن ولإ تتكلم.)١(

وقال القرطبي: اأي لإ تظنوا باأهل الخير سوءا اإن كنتم تعلمون من ظاهر اأمرهم الخير .)٢( وقال 

اأيضاً: واأكثر العلماء على اأن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لإ يجوز واأنه لإ حرج في الظن القبيح 

بمن ظاهره القبيح، قاله المهدوي .)٣(

متى يجب اجتناب الظن ؟ قال القرطبي: والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها، 

اأمــارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الإجتناب وذلك اإذا كان  اأن كل ما لم تعرف له 

المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح واأونست منه الإأمانة في الظاهر اذ ان ظن الفساد به 
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والخيانة محرم، بخلاف من اشتهره الناس بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث .)٤(

كيف يجتنب الظن ؟قال ابن عاشور: ومعنى الإأمر باجتناب كثير من الظن الإأمر بتعاطي وسائل 

نسان اضطرارا عن غير اختيار فلا يعقل التكليف باجتنابه  اجتنابه فاإن الظن يحصل في خاطر الإإ

اأو  تــردد  اأن يتبين موجبه بــدون  اإلــى  يــراد الإأمــر بالتثبت فيه وتمحيصه والتشكك في صدقه  اإنما  و

برجحان اأو يتبين كذبه فتكذب نفسك فيما حدثتك .)٥(

وهل كل الظن الحسن محمود؟الظن الحسن الذي لإ مستند له غير محمود لإأنه قد يوقع فيما 

لإ يحمد ضره من اغترار في محل الحذر ومن اقتداء بمن ليس اأهلا للتاأسي . )٥(

١-  تفسير القرطبي ، ١6/ ٣00 .

٢- تفسير القرطبي ، ١6/ ٣0١ .

٣- تفسير القرطبي ، ١6/ ٣00 .

٤- التحرير والتنوير ، محمد الطاهر ابن عاشور ، ٢٧ / ٢٥١ ، دار سحنون

٥- المصدر نفسه 
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المبحث الثالث
مراتب الظن وعلاقتها باليقين

مراتب الظن وعلاقتها باليقين

اولإ: الظن

الظن في اللغة »التردد الراجح بين طرفي الإعتقاد غير الجازم، والظنة: التهمة«)١(، وهو »تجويز

معتقدين  اأحــد  اإلــى  النفس  ميل  الظن  وقيل:  الإخــر،  ترجيح على  اأحدهما  النفس  في  اأمــريــن 

متخالفين دون اأن يكون ميلها بحجة اأو برهان«)٢(

فاأما  وشــك،  يقين  مختلفين:  معنيين  على  يدل  اأصــل صحيح  والنون  »الظاء  المقاييس:  وفي 

اليقين فقول

القائل: ظننت ظنًا، اأي: اأيقنت، وااألصل ااآلخر: الشك، يقال: ظننت الشيء اإذا لم يتيقنه، 

ومن ذلك الظنة:التهمة«)٣(.

يذكر ابن عطية اأن »الظن قاعدته الشك مع ميل اأحد معتقديه«)٤(، قال الراغب: »اسم لما 

يحصل

عن اأمارة، ومتى قويت اأدت اإلى العلم، ومتى ضعفت جًدا لم يتجاوز حد التوهم«)٥(، وقال 

ابن سيده: »الظن: شك ويقين، الإ اأنه ليس بيقين عيان، اإنما هو يقين تدبر، فاأما يقين العيان فال 

يقال فيه الإ علم«)6(.

وقد فرق العسكري بين الشك والظن فقال: »الفرق بين الظن والشك اأن الشك استواء طرفي 

النفس  في  المعنى  قوة  الظن:  يقال:  اأن  ويجوز  التجويز...  اأحــد طرفي  والظن رجحان  التجويز، 

من غير بلوغ حال الثقة الثابتة، وليس كذلك الشك الذي هو وقوف بين النقضين من غير تقوية 

اأحدهما على الإخــر«)٧(. وصفوة ما تقدم اأن الشك تردد بين طرفين اإن كانا على السواء، والإ 

فالراجح ظن.

١- تفسير اأبي السعود، محمد بن محمد العمادي اأبو السعود: ،١/٢٤ ط،١ دار اإحياء التراث 

العرب، بيروت،.١٤١١/١٩٩0

٢- فرائد اللغة، ااألب هنريكوس المتس اليسوعي: ،١/١٤٧ بيروت، المطبعة الكاثوليكية لإآلباء 

اليسوعيين، .١88٩
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٣-  مقاييس اللغة، اللسان: )ر ي ب(.

ااألندلسي /١:  بن عطية  الحق  اأبو محمد عبد  العزيز،  الكتاب  تفسير  الوجيز في  المحرر   -٤

،١٣8 دار ابن حزم، طبعة  جديدة منقحة ومرتبة.

٥- المفردات: )ظ ن ن(.

6- لسان العرب: )ظ ن ن(.

٧- الفروق في اللغة، اأبو هلال العسكري ,١١٣.

وثمة ما يتداخل في الدلإلة مع الظن من األفاظ بدت في كتب الإشباه والنظائر بمعناه ومنها: 

العلم،

والرجحان، والإعتقاد، والحسبان، والوهم ؛ والكذب، اإلى جانب اليقين والشك .

ففي قاموس القراآن: ظن على اأربعة اأوجه »العلم والإلتقاء، الشك،الحسبان، التهمة »)١(، وفي 

نزهة

الإعين النواظر: » الظن في الإصل: قوة اأحد الشيئين على نقيضه في النفس، ذكر اأهل التفسير 

اأن الظن في القراآن على خمسة اأوجه: اإحداها: الشك .. والثاني: اليقين .. والثالث: التهمة .. 

والرابع: الحسبان .. والخامس: الكذب » )٢(، قال الفيروز اآبــادي: » وقد ورد الظن في القراآن 

اأربعة اأوجه: بمعنى اليقين، وبمعنى الشك، وبمعنى التهمة، وبمعنى الحسبان »  مجمال على 

.)٣(

وفي المفردات » الظن اسم لما يحصل عن اأمارة ومتى قويت اأدت اإلى العلم ،و متى ضعفت لم

يتجاوز حد التوهم، ومتى قوي اأو تصور تصور القوي استعمل معه اأن المشددة، واأن المخففة 

منها، ومتى ضعف استعمل اأّ ن و ن المختصة بالمعدومين من القول والفعل »)٤(.

١- قاموس القراآن اأو اإصالح الوجوه والنظائر في القراآن الكريم،الحسين بن محمد الدامغاني،٣١١: 

حققه ورتبه واأكمله واأصلحه عبد العزيز سيد الإهل، بيروت، ط،١ -١٤٢٧ .

٢- نزهة الإعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، جمال الدين اأبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي: 

٤٢٣ ،٤٢٥- دراسة وتحقيق محمد عبد الكريم كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط،٣ 

. - ١٤0٧

الفيروز  يعقوب  بن  محمد  الدين  مجد  العزيز،  الكتاب  لطائف  في  التمييز  ذوي  بصائر   -٣

ــة، ــيـ ــلــشــؤون الإسلامـ  اآبـــــــــــادي،٣/٥٤٥: تــحــقــيــق عــبــد الــعــلــيــم الـــطـــحـــاوي، الــمــجــلــس الإعـــلـــى ل

القاهرة، ١٣٩٣ - .
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٤- المفردات، كتاب الظاء. وما ذكره الإصفهاني مبني على قاعدة غير مطردة، وال قياسه كامل 

تام، لإن كثيرا من الإيات خلت  من )اأّ ن( المشددة، و)اأْ ن( المخففة على السواء، ومن ثم فليس 

ثمة ضابط يعول عليه .

ثانيا: اليقين

“اليقين في اللغة »: العلم الذي ال شك معه... وقيل: يقن الماء في الحوض اإذا استقر فيه«)١(، 

فهو زوال الشك وتحقيق ااألمر بالعلم الحاصل بعد نظر واستدلإل، فالموقن هو العالم بالشيء بعد 

اإلى تلك الدلإلة ترجع كل صيغ اليقين، قال الخليل: »وقد اأيقن يوقن اإيقانًا  حيرة الشك«)٢(، و

فهو موقن، ويقن ييقن يقنا فهو يقن، وتيقنت بالإمر، واستيقنت به، كله واحد«)٣(.

بين اليقين والعلم حلقة اتصال اإذ اليقين بسبب من العلم ؛ يؤسس عليه ويبنى، اأما العلم فهو: 

تصور المعلومات على ما هي عليه لهذا يقال العلم ما قام عليه الدليل والعمل النافع، واليقين اأخص 

من العلم باأمرين: اإنه هو الذي يحمل صاحبه على الطماأنينة، والصبر على المكاره، والثاني: اإنه 

العلم الراسخ القوي الذي ليس عرضة للريب والشك والموانع.

والقراآن يستودع نصه لفظي العلم واليقين، ويخص كال منهما بدلإلإت يبدو منها اأن اليقين 

يبنى على العلم، مقترن »بسكون الفهم مع ثبات الحكم«)٤( ، يقول ابن تيمية: »اليقين طماأنينة 

»هو  وقيل:  والــعــمــل«)٥(،  العلم  قلبه  في  استقر  من  والموقن  فيه.  والعمل  العلم  واستقرار  القلب 

الموقن  يبدو  ثم  المشكك«)6(، ومن  بتشكيك  يزول  الذي لإ  الثابت  المطابق  الجازم  الإعتقاد 

على درجة من الثبات من حيث البناء على العلم والعمل به، بيد اأن العلم قد يعرض له ما يهز ثباته 

وليس ذلك في اليقين الذي هو نقيض الشك، قال اأبو بكرطاهر: »العلم تعارضه الشكوك، واليقين 

الشك فيه«)٧(.

١- التعريفات ,٢80.

٢- لسان العرب: ي ق ن، مقاييس اللغة: ي ق ن.

٣- معجم العين، الخليل بن اأحمد الفراهيدي ،٤/٤١٣: تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار 

الكتب العلمية، بيروت، .

مؤسسة  المصري،  درويــش ومحمد  تحقيق عدنان  الكفوي ،٩80:  البقاء  اأبــو  الكليات،   -٤

الرسالة، ط ،٢ /١٤١٣ .

كلية  بسيوني،  العزيز  عبد  محمد  تحقيق   :١/8٤، ااألصفهاني  الــراغــب  الــراغــب،  تفسير   -٥
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بعض من اآيات القراآن التي ورد فيها الظن )دلإلة وتحليل( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

ااآلداب، جامعة طنطا، ط ، .١٩٩٩ / ١٤٢0

6- التعريفات .٣٣٢

٧- اإحياء علوم الدين، اأبو حامد الغزالي ،١/١٢٧: باب علماء ااآلخرة وعلماء السوء، دار ابن 

حَ ز م، ط،١ . ٢00٥/١٤٢6

ومنشاأ حمل اليقين على العلم، والعلم على اليقين، اعتبار اليقين اأعلى درجات العلم، وليس 

ناشئًا عنه، قال الراغب: »اليقين اأبلغ علم واأوكده )١(، وقال اأبوهلال العسكري: »وحقيقة العالم 

هو من يصح منه فعل ما علمه متيقنًا اإذا كان قادرا عليه«)٢(.

بذاته،  واضح  الشيء  ودليله، لإ لإن  بحقيقته  الشيء  اإدراك  العلم  اأفــاد  القراآنية  السياقات  في 

بل لإن العالم قد ميزه واأحاط به، واأدرك حقيقته بالدليل، واأما اليقين فهو اأعلى درجات الإدراك، 

فاليقين » اإتقان العلم بانتفاء الشك والشبهة عنه »)٣( فالملمح المميز للعلم هو: حضور الدليل، 

ولإ يسبقه جهل اإذ يختص الجهل بالمعرفة، والملمح المميز لليقين هو: القطعية وثبوت الحكم 

وانتفاء الشك »)٤(

الظن  بين  الضد  دلإلــة  تنتجه  تراسل  لون  لنا  بدا  واليقين،  العلم  بين  التراسل  اأمــر  تجاوزنا  فاإذا 

واليقين، اإذ فسرت كثير من نصوص القراآن الكريم التي وردت فيها مادة )الظن( على دلإلة اليقين، 

وهو ما تكشف عنه الصفحات الإتية، لإسيما واأن التحول بالدلإلة من الظن اإلى اليقين في التفسير 

القراآني طال كثيرا من الإيات، بخالف سائر الدلإلإت التي انسحبت على الظن، ومنها الشك.

١- تفسير الراغب .٣0٣\١

٢- الفروق في اللغة، اأبو هلال العسكري,٧٣ .

٣- الكشاف، الزمخشري ،١/١٣٧: دار الفكر، بيروت، ط١،-١٩8٣ .

٤- معجم الفروق الدلإلية في القراآن الكريم: ٣٤6-٣٤٤ .
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الخاتمة

عبر دراسة: ) الظن واليقين( في النص القراآني اأمكن الوصول اإلى عدد من النتائج ومنها:

١- اأن مادة الظن في الخطاب القراآني – على جهة الخصوص – قد طالها الكثير من الخلط 

والإضطراب في توجيه مقصودها والإفصاح عن دلإلتها في السياق بحيث األحقت بها جملة من 

الدلإلإت اأبعدتها عن مادتها اللغوية وما يفرزه السياق من جملة الدلإلإت.

اأن مادة الظن في الخطاب القراآني اختصت بالطارئ والعارض من المواقف والإحــداث،   -٢

لمعنى الترجيح والإختيار، حيثما استدعى السياق هذا المعنى، ومن ثم لم تقتصر كمادة الشك 

على سياقات الكفر، وال شاعت في سياقات الإيمان كمادة اليقين.

٣- اأن مادة الظن طرحت في النص القراآني بدرجة عالية من الدقة، حين ظهرت في سياقات 

الإعراض والتولي، وسياقات الإيمان الراسخ، وسياقات الحكاية عن الإنبياء.

٤- يمكن تصحيح قراءة مادة الظن في النص القراآني من خلال السياق الإسلوبي بما يحقق 

كونها تتحرك من قاعدة اليقين اأو الشك اأي اأنها تنطلق من رحمهما حسبما تعكس المفردات في 

السياق، حيث انطلقت مادة الظن من قاعدة اليقين لتشير اإلى عمليات ترجيح وقعت في اأعلى 

سلم  الترجيح، ومن قاعدة الشك لتدل على تلك التي وقعت في اأدناه .

اإنما هو قياس لدرجة ثباتها كونه منوطا  ٥- وفق ما سبق فليس الظن اأدخل في باب العقيدة و

بعمليات الإختيار والترجيح لدى المواقف .

6- يدحض هذا التوجيه لمادة الظن في الخطاب القراآني ما تعارف عليه بعضهم من اأن كل 

ظن في الخطاب القراآني يقين، اأو اأن ظن المؤمن فيه يقين وظن الكافر شك، اأو اأن ظن الإخرة 

يقين وظن الدنيا شك، اإنما ظن المؤمن قاعدته اليقين، اإذ هو مناط الترجيح ومنطلقه، بينما الشك 

قاعدة ظن الكافر، ومناط الترجيح لديه .
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المصادر

الفكر  دار  البجاوي،  محمد  علي  تحقيق  المالكي،  العربي  بن  بكر  اأبــو  الــقــراآن،  اأحــكــام   -١

العربي، مصر،١٩٥٩.

٢- اإحياء علوم الدين، اأبو حامد الغزالي، دار ابن حزم ط،١ .١٤٢6\٢00٥

له العنبر، ومحمد حسن عواد، بحث منشور في مجلة  ٣- الإسلوبية وطرق قراءة النص، عمر عبدال�

الإردنية، مجلد ،٤١: عدد،٢:  الجامعة  الإداب،  الإنسانية والإجتماعية، كلية  العلوم  دراسات 

٢0١٤.

له الحسنى، دراسة في البنية والدلإلة، اأحمد مختار عمر، الهيئة المصرية العامة  ال� ٤- اأسماء 

للكتاب، ٢000

٥- الإشتراك اللفظي في القراآن الكريم، محمد نور الدين المنجد، ط١، دار الفكر بدمشق، 

١٩٩٩

له الحسين الفتلي،  6- الإأصول في النحو، اأبو بكر محمد بن سهل بن السراج، تحقيق د. عبد ال�

مؤسسةالرسالة.

نسان في القراآن الكريم عماد عبد الرحمن خليل شلبي،  ٧-  اأفعال الحركة الإنتقالية الكلية للاإ

رسالة ماجستير / جامعة النجاح الوطنية / نابلس / فلسطين، ٢0١0

8- الإألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى، اأبو الحسن علي بن عيسى الرماني، تحقيق ودراسة: 

له فتح ال�

٩-  صالح علي المصري، المنصورة، مصر، ط٢، دار الوفاء، ١٩88 ٩ البرهان في علوم القراآن، 

له الزركشي، دار الفكر ، بيروت، ط١ ، ١٩88. محمد بن عبد ال�

الفيروز  يعقوب  بن  محمد  الدين  مجد  العزيز،  الكتاب  لطائف  في  التمييز  ذوي  بصائر   -١0

 - القاهرة، ١٣٩٣  سلامية،  الإإ للشؤون  الإأعلى  المجلس  الطحاوي،  العليم  عبد  تحقيق  اآبــادي، 

. ١٩٧٣

١١- بلاغة الكلمة، فاضل السامرائي دار عمار عمان ط٤، ١٤٢8/٢00٧ ١٢. بناء لغة الشعر، 

جون كوين، ترجمة وتعليق وتقديم اأحمد درويش، مكتبة الزهراء، القاهرة، ١٩8٥.

١٢- تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد عبد الــرازق المرتضى الزبيدي، دار 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ د . اإنتصار مصطفى اأحمد الجنابي ـ

البيان بنغازي، ١٣06

٣١-  التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، ١٩8٤.

١٤- التحقيق في كلمات القراآن الكريم، حسن المصطفوي، مركز نشر اآثار المصطفوي طهرن 

اإيران١٣8٥ ،١ط

١٥- التركيب الشرطي )اإذا( الدال على الثنائية التقابلية لسلوك المنافق نوزاد حسن خوشنار، 

بحث منشور في كلية الإآداب، جامعة صلاح الدين، اأربيل، عدد ٩٥ .

له، تحقيق محمد کامل  6١-  تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، جمال الدين محمد بن عبد ال�

بركات دارالكتاب العربي مصر. 

بياري، دار  ٧١-  التعريفات علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني ، تحقيق اإبراهيم الإإ

الكتاب العرب، بيروت، ط١، ١٤0٥ 

8١-  تفسير ابن عرفة، محمد بن عرفة التنوسي المالكي، تحقيق حسن المناعي، مركز البحوث 

بكلية الزيتونة، تونس، ط١، ١٩86.

٩١-  تفسير اأبي السعود محمد بن محمد العمادي اأبو السعود: ١/٢٤، ط١، بيروت، دار اإحياء 

التراث ١٤١١/١٩٩0 ،العربي

باأبي حيان الإأندلسي، تحقيق عادل  0٢-  تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير 

اأحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤١٣/١٩٩٣ .

لــه  ال� اأبــي سعيد عبد  الدين  ناصر  الــتاأويــل  واأســـرار  التنزيل  ــوار  اأن المسمى  البيضاوي  تفسير   -٢١

الشيرازي البيضاوي، تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق ومحمود اأحمد الإأطرش، دار الرشيد، 

دمشق - بيروت، ط١، ١٤٢١/٢000 .

٢٢- تفسير الراغب، الراغب الإأصفهاني، تحقيق محمد عبد العزيز بسيوني، كلية الإآداب، 

جامعة طنطا،.١٤٢0/١٩٩٩ ،١ط

الرحمن بن ناصر  المنان عبد  الرحمن في تفسير كلام  الكريم  ٣٢-  تفسير السعدي، تيسير 

السعدي، تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط١، ٢000

٢٤- تفسير الطبري )جامع البيان(، محمد بن جرير الطبري، دار الفكر، بيروت، ١٩88/١٤08

٢٥- تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، محمد الرازي فخر الدين، 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، ١٩8١

٢6- التفسير القيم، ابن القيم ، تحقيق محمد حامد الفقي، طبعة دار الكتب العلمية، لبنان.
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